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التقارير

نتائج انتخابات كازخستان الرئاسية 

محمد أنور

الهيئة العامة للاستعلامات 

الملخص :
شـهدت كازخسـتان أواخـر نوفمرب 2023 انتخابـات رئاسـية مبكـرة، تنافـس فيهـا 
الرئيـس قاسـم جومـارت توكاييـف وخمسـة مرشـحين غري معروفين لـدى الناخبين من 
بينهـم سـيدتان، وانتهـت بإعـادة انتخابـه لفترة ولاية جديـدة وأخيرة وبفـارق كبير عن 

خصومه. 
واثـار الخرباء التسـاؤل حـول الدواعـى وراء التبكري باجـراء الانتخابـات، وحسـب 
تقديـرات الخرباء والمعنيـون بالشـأن السـياسي ، فقـد واجهـت كازاخسـتان تحديـات 
كبرية وأحـداث عنـف شـهدتها البالد يناير المـاضي، كانت بدايـة لتحولات كبرية، ففى 
16 مـارس المـاضي، إقترح الرئيـس إجـراء إصلاحات سياسـية بعيدة شـملت العديد من 
القوانني الاصلاحيـة، بلـغ  عددهـا حـوالى ثلـث مـواد دسـتور البلاد،تلاهـا التوقيع على 
سـتة قوانني ارتـأى خرباء أنها تسـهم في زيـادة إضفاء الطابـع الديمقراطي على النظام 

السـياسي وزيـادة تحسني الضوابـط والتوازنـات بين فـروع سـلطات الدولة،
وحسـب التوقعـات سـيعمل توكاييف بعد ولايتـه الجديدة على تحقيق إصلاحات 
أكرب وعـد بهـا خالل برنامجـه الإنتخـابي، وتدعيـم أركان الحكـم بعـد الحـد مـن نفوذ 
مجموعـة سـلفه القـوي نور سـلطان نزارباييف الذى حكـم البلاد لمدة ثلاثـة عقود و5 
ولايـات رئاسـية متتاليـة،  كما سـيتاح لتوكاييـف خالل الأعوام السـبعة المقبلـة تعزيز 
سـلطته، باعتبـار أن فـوزه يعُـد بمثابـة تفويـض مطلـق على غـرار ذلك الـذي حظي به 

نزارباييف.
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Abstract:
In late November 2023, Kazakhstan saw early presidential elections, 

in which President Kassym-Jomart Tokayev contested five unknown 
candidates, including two women, and ended in his re-election for a 
new and final term, far from his opponents.

The experts questioned the reasons for the early holding of the elec-
tions and, according to experts’ estimates, those involved in the elderly 
political affairs, Kazakhstan faced major challenges and violent events in 
the country last January On March 16, the President proposed far-reach-
ing political reforms involving several reform laws. Approximately one 
third of the articles of the country’s Constitution, followed by the sign-
ing of six laws which experts considered would contribute to the further 
democratization of the political system and the further improvement of 
checks and balances between branches of State power.

After his new term, Tokayev will pursue the most promising reforms 
during his election programme. s powerful predecessor, Nursultan  
Nazarbayev, who ruled the country for three decades and five consecu-
tive presidential states, Tokayev’s power will also be strengthened over 
the next seven years, as his victory is an absolute mandate similar to that 
of Nazarbayev 

مقدمة :
شـهدت كازخسـتان سـابع انتخابـات رئاسـية تشـهدها البالد منـذ اسـتقلالها عـام 
1991 ،أواخـر نوفمرب الماضي،انتخابـات رئاسـية مبكـرة، تنافـس فيهـا الرئيـس قاسـم 
جومـارت توكاييـف وخمسـة مرشـحين غير معروفين لـدى الناخبين من بينهم سـيدتان، 

وانتهـت بإعـادة انتخابـه لفترة ولايـة جديـدة وأخرية وبفـارق كبري عـن خصومه. 

واللافـت أنـه كان مـن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسـية عـام 2024 ، إلا أن الرئيس 
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ووسـط تماوجـات شـهدتها السـاحة الداخليـة أعلـن في رسـالة وجههـا إلى الشـعب في 
الأول مـن مايـو المـاضي عـن انتخابـات رئاسـية مبكـرة في البالد، فيما تـم الإبقـاء على 
ب�دء انتخاب�ات مجل�س الن�واب والمجال�س المحلي�ة في النص�ف الأول من الع�ام المقبل. 
ولعـل التسـاؤل الـذى يربز، ماهـي الدواعـى وراء التبكير باجـراء انتخابات رئاسـية 
كان مُقـدر لهـا العـام القـادم، وحسـب تقديـرات الخرباء والمعنيـون بالشـأن السـياسي 
الكزخـي، فقـد واجهت كازاخسـتان تحديات كبرية وأحداث عنف شـهدتها البلاد يناير 
المـاضي، والتـي كانـت بدايـة لتحولات كبرية، ففى 16 مـارس، إقترح رئيـس البلاد إجراء 
إصلاحـات سياسـية بعيـدة المـدى، تطلبـت الاسـتفتاء علىهـا فى مايـو 2022  وشـملت 
العديـد مـن القوانني الاصلاحيـة، بلغ  عددهـا  حوالى ثلث مواد دسـتور كازاخسـتان،، 
تلاهـا توقيـع الرئيـس على سـتة قوانين ارتـأى خبراء أنها تسـهم في زيادة إضفـاء الطابع 
الديمقراطـي على النظـام السـياسي وزيـادة تحسني الضوابـط والتوازنـات بني فـروع 
سـلطات الدولـة، ومـن بني تلـك التعديالت إعـادة توزيـع السـلطات مـن الرئيس إلى 
البرلمـان، وإنشـاء المحكمـة الدسـتورية اعتبـارًا مـن ينايـر مـن العـام المقبـل، وتبسـيط 
إجـراءات تسـجيل الأحـزاب السياسـية، وزيـادة مشـاركة المواطنني في حكـم الدولـة، 
فضالً عـن صـون حقـوق الإنسـان، وتعزيز سـيادة القانـون وتكافـؤ الفـرص، ولعل من 
أبـرز التعديالت الدسـتورية التـي تم إقرارهـا، التعديل الدسـتوري بقصر فترة الرئاسـة 

لولايـة واحـدة دون تجديـد، ولكـن مدتهـا 7 سـنوات وليـس خمسـة أعـوام فقط.
فيما رأى محللـون أن إعالن توكاييف عن انتخابات مبكـرة، هدفت فى المقام الأول 
إلى طـي صفحـة عـام صعـب، شـهدت فيـه كازخسـتان الغنيـة بالنفـط والواقعـة على 
مفترق طـرق تجاريـة مهمـة، عندمـا تحولـت مظاهـرات احتجـاج على غلاء المعيشـة 
إلى »أعمال شـغب« ونزاعـاً حـاداً بني أجنحـة السـلطة، ولكنهـا سرعـان مـا تطـورت 
وإنتهـت  بمقتـل 238 شـخصًا، مـا أجبر الرئيس وأجهزتـه الأمنية للتعامـل مع الأحداث، 
واسـتعان خلالهـا بروسـيا لإخماد تلـك الإنتفاضـةإ إلا أنـه حـاول المحافظة على شـعرة 
معاويـة بالحفـاظ على مسـافة مع موسـكو متجنبا التعبير عـن أي تأييد علنـي لحربها 
في أوكرانيـا، كما عـزز علاقاتـه بالصين وكذلك مع أوروبـا كقوة تحقق توازنـًا مع النفوذ 

الروسي.
وحسـب التوقعـات سـيعمل توكاييف بعد ولايتـه الجديدة على تحقيق إصلاحات 
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أكرب وعـد بهـا خالل برنامجـه الإنتخـابي، ووتمتني أركان الحكـم بعـد الحـد مـن نفوذ 
مجموعـة سـلفه القـوي نـور سـلطان نزارباييف الـذى حكم البالد لمدة ثلاثـة عقود و 
5 ولايـات رئاسـية متتاليـة،  كما سـيتاح لتوكاييف خالل الأعوام السـبعة المقبلة تعزيز 
سـلطته، باعتبـار أن فـوزه يعُـد بمثابـة تفويـض مطلـق على غـرار ذلك الـذي حظي به 

. نزارباييف 
وعلى الرغـم أن شـعار حملـة توكاييـف الإنتخابية كانـت  تلُخص مشروعه لإنشـاء 
»كازاخسـتان الجديـدة« أكثر ديمقراطيـة وأكثر مسـاواة وإصلاحـاً اقتصاديـاً، وألا يكون 
هنـاك احتـكار للسـلطة«، مثلما أشرف وهـو زيـر خارجية سـابق ونائب سـابق للأمين 
العـام للأمـم المتحدة، عـل تقليل الفجوة بني الدخول بالقضاء على الفسـاد ومن خلال 
توزيـع أكثر عـدلاً للثروة، إلا أن هـذا العـام وحسـب محللـون، تحـول فيـه توكاييـف 
الدبلومـاسي المحترف إلى رئيس عنيد سـمح باسـتخدام القوة المفرطة لإسـكات »مثيري 
الشـغب« في ينايـر المـاضي، كما أعتقـل أقـارب نزارباييـف والعديـد مـن المحسـوبين 

. عليه
ولهـذا يتنـاول التقريـر مسـارات انتخابـات الرئاسـة ومالاتهـا، والنظـر الي البيئـة 
السياسـية والاقتصاديـة التـى عجلـت بتنظيمهـا بعدمـا كان مقـرراً لهـا العـام القـادم، 
ومـا أفضـت إليـه بفـوز سـاحق لتوكاييـف إعطاءه فسـحة أطول مـن الوقـت لتحقيق 

اصلاحـات وعـد بهـا مواطنـو بالده.
أحداث ساخنة مهدت لتغييرات واسعة:

   شـهدت كازخسـتان أوائـل العـام المـاضي، وبالتحديـد فى شـهر ينايـر ،وعلى مدار 
العـام جملـة مـن الأحداث التـي مهدت الطريـق نحو إسـتحداث تغييرات استراتيجية 
غري خارطـة العمـل السـياسي ى البالد، وحسـب أغلـب أراء المحللـون والمختصـون 
بالشـأن السـياسي الاسـيوى، فقـد أثبـت الرئيـس الكزخـى أنـه قائـد قـوي ورجـل دولة 
وسـياسي مخرضم، اسـتطاع تجـاوز الازمـة بحكمـة وتـأن وبأقـل قـدر مـن الخسـائر 
بقـرارات تحفـظ عهـده الـذي قطعـه على شـعبه ووطنـه دون قيـد أو شرط، وافشـل 

مخطط�ات المحرضني والمتآمري�ن الذي�ن وقف�وا وراء أعمال الش�غب.
وكانـت الجمهوريـة السـوفيتية السـابقة الواقعـة في وسـط آسـيا والغنيـة بالمعادن 
والمـوارد النفطيـة، قد شـهدت اضطرابات في يناير الماضي أوقعـت أكثر من 230 ضحية، 
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فى أسـوأ أعمال عنـف تشـهدها البالد منـذ اسـتقلالها في 1991، وسـبقتها احتجاجـات 
سـلمية على ارتفـاع أسـعار الوقـود تطـوّرت إلى صدامـات بني قـوات الأمـن ومدنيين، 
وشـكّلت تلـك الاحـداث منعطفـاً كبريا،  دفعهـا بحسـب تعبري عـالم السياسـة أندريه 
تشـيبوتاريف، » إلى حافـة حـرب أهليـة«، لكنهـا شـكلت »حافزاً لتغيير أسـس المجتمع 
والدولـة«، فيما قـال صنـدوق النقـد الـدولي إن التوتـر الاجتماعـي الذي نشـأ في بداية 
تظاهـرات ينايـر يمكـن أن يظهـر مجـدداً بسـبب الانعكاسـات الاقتصاديـة للحـرب في 

أوكراني�ا، فى ظ�ل اعتماد كازاخس�تان اقتصادي�اً إلى ح�د كبري على روس�يا.
فمـع تصاعـد أعمال العنـف التـي شـهدتها البلاد، أعـاد قاسـم توكاييـف، تقديراته 
وتباينـت ردود أفعالـه بقـدر تبايـن تحـركات المتظاهريـن ومـا يرفعونـه من شـعارات، 
وسرعـان مـا تحولـت مـن طابعهـا الاقتصادي الـذي اقتصر على رفض رفع الأسـعار، إلى 
الطابـع السـياسي الـذي تمثـل فيما رفعوه مـن مطالب ومـا إن اتخذت الأحـداث طابعاً 
وصفـه توكاييـف بأنه »تخريبي مـن تدبير قوى خارجية«، حتـى تصاعدت ردود أفعاله 
التـي اسـتهلها بعـدد من القـرارات والإجراءات، ليس فقـط بإقالة عدد من المحسـوبين 
على الرئيس السـابق نـور سـلطان نزارباييف،ومنهم كريم ماسـيموف سـكرتير مجلس 
الأمـن الوطنـي الـذي اتهمه بالخيانـة العظمى، بـل واعتقالهم تمهيـداً لمحاكمتهم جزاء 
التقصري في القيـام بأعبـاء مناصبهـم. وقال توكاييف بمسـؤولية ماسـيموف، الذي سـبق 
وتـولى منصـب رئيـس الحكومـة إبـان سـنوات حكـم نزارباييـف، عـن تسـلل المقاتلني 
والإرهابيني الذيـن قـال إن عددهـم بلغ 20 ألفـاً، »انضمت إليهم ما وصفهـا بـ«الخلايا 
النائمـة« التـي قـدر عددهـا بقرابة ثلاثـة آلاف من النشـطاء، ومنهم أجانـب«، على حد 

تصريح�ه ال�ذي تناقلت�ه وكالات الأنباء المحلي�ة والعالمية.
وهكـذا، تحـول الدبلومـاسي الأرسـتقراطي إلى قائـد »محـارب« سرعـان مـا أمسـك 
بتلابيـب الموقـف وزمـام الأمـور، التـي فرضـت عليـه الجنـوح نحـو مزيد من التشـدد، 
وتوالـت القـرارات التـي عـادت لتدخـل الطمأنينـة إلى نفـوس مواطنيـه، ومنهـا قـراره 

اسـتدعاء قـوات حفـظ السالم لبلـدان معاهـدة الأمـن الجماعـي
وكان بوتني قـد أكـد إن محاولـة الانقالب والهجـوم على كازاخسـتان هـو عمـل 
عـدواني، وكان مـن الرضوري الـرد على ذلـك مـن دون تأخري«، مشرياً إلى »أن بعـض 
لتحقيـق  كازاخسـتان  الاقتصـادي في  الوضـع  اسـتغلت  والداخليـة  الخارجيـة  القـوى 
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أهدافهـا ،وان تلـك الأحـداث ليسـت المحاولـة الأولى، ولـن تكـون الأخرية للتدخـل 
الخارجـي«، مؤكـداً أن دول منظمـة معاهـدة الأمـن الجماعـي أظهـرت أنها لن تسـمح 
بـ«ثـورات ملونـة«، معيـدا إلى الأذهان ما سـبق وقاله في أكثر من مناسـبة لدى تحذيره 
مـن مغبـة »الثـورات الملونـة«، ومحـاولات تغلغـل قـوى بعينهـا في الشـئون الداخليـة 

لعديـد مـن بلـدان الفضـاء السـوفياتي السـابق، 
وفيما لا يـزال الغمـوض يحيط بالأسـباب التـي أدت إلى أعمال الشـغب وبالجهات 
توكاييـف  اتهـم  آتـا،  »ألمـا  وسـط  في  كبرية  بـأضرار  وتسـببت  وراءهـا،  تقـف  التـي 
»إرهابيني« بالسـعي إلى الاسـتيلاء على السـلطة وأعطـى توجيهات للجيـش بـ«إطلاق 
النار«،وتعقـب المخربني خالل الاضطرابـات فيما أعلنـت السـلطات في كازاخسـتان، 
عـن اعتقـال مـا يقـارب الـ 8 آلاف شـخص على خلفيـة الاضطرابات التـي ضربت البلاد 
أوائـل العـام الجـاري، فيما قامـت عنـاصر إنفـاذ القانـون بالتعـاون مـع أفـراد الحرس 
الوطنـي والقـوات الخاصـة في مدينـة أ لمـا آتـا ‏، باحتجـاز 207 أشـخاص، ومصـادرة 5 
س�يارات مسروق�ة، كما ص�ادرت بضائع مسروقة وعددا من الأس�لحة الناري�ة والبيضاء.

وبعـد الأزمـة، نـوه توكاييـف بإنجـازات سـلفه نزارباييـف، في المقابـل وجـه إليـه 
انتقـادات علنيـة متهّما إيـاه بحمايـة »أثريـاء« خالل عهـده على حسـاب الشـعب  
وأوق�ف اب�ن ش�قيق الرئي�س الس�ابق، خريت س�اتيبالدي، في م�ارس واتهُ�م بالاختلاس.

وحسـب تقاريـر محللني، فقـد حـاول توكاييـف وهـو دبلومـاسي سـابق اسـتثمار 
تلـك الاحـداث، وعـد ببناء »كازاخسـتان جديـدة« أكثر عدلاً وأقل فسـاداً، وشـن حملة 
تطهري واسـعة معـززاً بذلـك سـلطته بعـد أكثر مـن 3 سـنوات على توليه السـلطة في 
2019،وفيما نجـح فى تحييـد ظهـور أي معارضـة، دعـا توكاييـف لإدخـال إصلاحـات 
كربى بإعـادة توزيـع السـلطات مـن الرئيـس إلى البرلمـان، وتبسـيط إجـراءات تسـجيل 
الأحـزاب السياسـية، وزيـادة مشـاركة المواطنني في حكـم الدولـة، فضاًل عـن مزيـد 
مـن الحمايـة لحقـوق الإنسـان، ووفقًـا لاقتراح الرئيـس الكازاخسـتاني توكايف طرحت 
مؤسسـة الرئاسـة  قـرارا رئاسـيا يتضمـن تعديالت دسـتورية، مـن ضمنهـا تحديد مدة 
ولايـة رئيـس الجمهوريـة بــ7 سـنوات غري قابلـة للتجديـد، بعـد أن كانـت 5 سـنوات 
قابلـة للتجديـد مرتني على التـوالي، كما أقـر البرلمان بـدوره هـذه التعديالت بعد أن 
طرحهـا الرئيـس للاسـتفتاء فى يونيـو 2022، حيـث أيـد 77% مـن الناخبني التعديالت 
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الدسـتورية التـي اقترحهـا الرئيـس وبذلـك طـوت البالد صفحـة عهـد الرئيس السـابق 
نـور سـلطان نزارباييـف الذي حكـم 30 عامـاً، وروّج توكاييف للإصلاح باعتباره أساسـاً 
لعقـد اجتماعـي جديـد في البالد، ويقـول محللـون إن التصويـت تـم اعتبـاره بروفـة 
لمحاولتـه الفـوز بولايـة ثانيـة كرئيـس، وأن من شـأن الاسـتفتاء على الدسـتور أن يعدل 
ثلـث بنـوده في كازاخسـتان ويجـرد خصوصـاً نزاباييـف مـن لقـب »زعيم الأمـة« الذي 
يمنحـه سـلطات واسـعة، كما يمنع التعديل الدسـتوري مقـرّبي القادة من تـولي مناصب 
حكوميـة رفيعة المسـتوى، وبحسـب توكاييـف، يفترض أن يضع الاسـتفتاء حـداً للنظام 

»الس�وبر رئ�اسي« ال�ذي لطالم�ا حرص النف�وذ بي�د نزارباييف.
حيـث جـرى اصالح النظـام البرلمـاني وتوسـيع صلاحياتـه واعتماد النظـام الانتخابي 
المختلـط للمجلسني النـواب والشـيوخ، وتخفيـض الكوتا الرئاسـية في مجلس الشـيوخ، 
وهـي تغيريات مهمـة، كـون نظـام الأغلبيـة، على سـبيل المثال، يتيـح اسـتدعاء النائب 
بنـاءً على طلـب الناخبني. وتـم ترسـيخ فقـرة الدسـتور التـي تنـص على أن الأرض 

وخيراته�ا ه�ي ملك للش�عب.
وقـد أعـرب رئيـس الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة عبـد الله شـهيد، خالل زيارة 
لـه، فـإن  البالـغ لإصلاحـات توكاييـف، ووفقـا  رسـمية إلى كازاخسـتان عـن تقديـره 
الإصلاحـات الديمقراطيـة الجاريـة سـتعزز حمايـة حقـوق الإنسـان وتطويـر المجتمـع 

الم�دني في كازاخس�تان إلى مس�توى مرم�وق تمام�ا.
كما وقـّع الرئيـس على قانـون يعُاد بموجبه تسـمية عاصمـة البلاد آسـتانا، وذلك في 
قطيعـة لإرث الرئيـس السـابق نـور سـلطان نزارباييف، الذي سـبق أن سـمّى العاصمة 
»نـور سـلطان« عـام 2019. وعُرفـت آسـتانا بناطحـات السـحاب وسـط سـهول شمال 
كازاخسـتان، واتخـذت اسـم »نـور سـلطان« في مـارس 2019، وذلك تيمناً بالاسـم الأول 

للرئي�س الس�ابق ن�ور س�لطان نزاربايي�ف، بعد مغادرته الس�لطة.
أعلنـت  الرئـاسي،  الإسـتحقاق  موعـد  إقتراب  ومـع  الأحـداث....  تـوالى  ظـل  وفى 
السـلطات اعتقـال 7 مـن أنصـار أحـد المعارضني، بتهمـة التخطيـط لـ«انقالب«، فيما 
قالـت لجنـة الأمـن القومـي أن الموقوفني كانـوا جـزء مـن مجموعـة إجرامية ناقشـت 
منـذ أشـهر خططـاً لتنظيـم أعمال شـغب وانقلاب وإعالن حكومـة مؤقتـة، وأضافت 
التقاريـر أنهـم »يتعاطفـون مـع المصرفي الهـارب مختار أبليـازوف )معـارض في المنفى( 
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ويشـاركونه الآراء نفسـها، وكانـوا يخططـون »لأعمال شـغب ومهاجمـة مبـان لقـوات 
حفـظ النظـام، وأوضحـت اللجنـة أنـه »منـذ أحـداث ينايـر واصلـت عنـاصر متطرفـة 
إعـداد خطـط لزعزعـة الاسـتقرار، والاسـتيلاء على المـدن في كازاخسـتان، بمـا في ذلـك 

ألم�اتي وأس�تانا«، وهما على الت�والي أكرب مدين�ة في البالد وعاصمته�ا.
الانتخابات في ظل  التنافس الروسي - الأمريكي – الصيني:

الشـاهد أن أغلـب تقاريـر المحللني والمتابعني للشـأن السـياسي فى اسـيا الوسـطى، 
أكـدت على شـعور موسـكو بالقلـق مـن التغيري التدريجي الـذي يطرق أبـواب الدول 
السـوفياتية السـابقة، خاصـة بعـد احتجاجـات بيلاروسـيا على خلفيـة رفـض المعارضة 
نتائـج الانتخابـات الرئاسـية، وأزمـة وإنقلاب قيرقيزسـتان بعـد الإنتخابـات البرلمانية، في 
ظ�ل الإقتص�اد المتعثر بس�بب جائحة كورونا الت�ي زادت من غضب الش�عوب ونقمتها.

وذهبـت بعـض وسـائل الإعالم الروسـية، خالل التحضري لانتخابـات كازاخسـتان 
البرلمانيـة، إلى التحذيـر مـن تكـرار السـيناريو البيالروسي وتحدثـت تقارير روسـية عن 
الدعـم الكبري مـن قبـل واشـنطن للناشـطين والمنظمات العاملـة في مجـال الحريـات 
والمجتمـع المـدني، عبر تقديم المنح الدراسـية والـدورات التدريبيـة، بالإضافة إلى الدعم 

الم�ادي خالل الس�نوات الأخرية للث�ورات الملونة”
والواضح أن حكام آسـيا الوسـطى أدركوا في الفترة الأخيرة أن خلق نوع من التوازن 
بني القـوى العظمـى »أمريكا وروسـيا والصني« في المنطقـة، لم يعـد كافيـاً لاسـتمرار 
الاسـتقرار السـياسي، لا سـيما أن الرصاع على النطـاق المحيل في دول عدة ربمـا يتحول 
في أي لحظـة إلى نـزاع إقليمـي، وربمـا يتجـه إلى صراع دولي بأسـاليب غري تقليدية، كما 
حـدث في دول عـدة، تحولـت لاحقـاً إلى سـاحة حـرب بالوكالـة بني الغـرب وموسـكو، 
إضافـة إلى انحرافهـا في أكثر مـن مـكان إلى أكثر من اتجاه، مـع دخول أطـراف إرهابية 
انفصاليـة أو متطرفـة دينيـة على خط الأحـداث، ومن هنـا يعد الحفاظ على اسـتقرار 
دول آسـيا الوسـطى ضمانـاً لاسـتقرار الـدول المتحالفـة معهـم أيضـاً، وهو ما قـد يتوفر 
في روسـيا والصني، فروسـيا تريـد الحفـاظ على نفوذها السـياسي والاقتصـادي والثقافي 
والعسـكري في المناطـق التـي تعـد حدائـق خلفيـة لهـا، ومنـع حـدوث أي فـوضى قـد 
تنتقـل إلى عمقهـا الداخيل، في حني تنظـر الصين للمنطقـة كميناء تجـاري مهم، يؤمن 

له�ا الطاق�ة الرخيص�ة، إضاف�ة إلى مم�ر عب�ور ضخم لتصري�ف بضائعها.
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مـن ناحيـة اخرى، أصبـح التنافس الاقتصادي في كازاخسـتان الحديثـة، أكثر وضوحاً 
بني روسـيا والصني، حيـث تسـتثمر الصني بنشـاط في الطاقـة وفي مرشوع النقل على 
طريـق الحريـر الجديد، المصمم لربطهـا بالاتحاد الأوروبي عبر الطرق السريعة وخطوط 
السـكك الحديديـة. وفي هـذه الحالـة سـتكون دولتـا العبـور هما كازاخسـتان وروسـيا، 
لذلـك تدعـم وسـائل الإعالم الروسـية الرسـمية أيضـاً هـذا المرشوع، على اعتبـار أنـه 
متوافـق تمامـاً مـع التكامل داخـل الاتحـاد الاقتصـادي الأوراسي. ومع ذلـك، بالنظر إلى 
المسـتقبل، مـن الممكن تمامـاً التنبؤ بنمو الاسـتثمارات الصينية في كازاخسـتان )وبالتالي 
التأثري عليهـا(، في حين أن روسـيا، بمشـاكلها الاقتصادية الخاصة، سـتتخذ موقفـاً دفاعياً 
ومحافظـاً بشـكل متزايـد في كازاخسـتان، بالاعتماد فحسـب على »الروابـط والتاريـخ 

المشترك”.
حيـث تدفـع عديـد مـن العوامل روسـيا وكازاخسـتان لتجديـد تحالفهما، للحفاظ 
على الاسـتقرار الداخيل في البالد، وإنقـاذ الأخرية مـن الغـرق في تيـار القـوة الصيني، 
وتسري بموسـكو وتوكاييـف نحـو بعضهما جملـة مـن العوامـل، ابتـداءً مـن انكفـاء 
واشـنطن عـن عديـد مـن المناطـق في العـالم، والتنافـس المتصاعـد بينهـا وبني موسـكو 
وبكني، والتصريحـات التـي تصـدر مـن الإدارة الأميركيـة الجديـدة عـن محاربـة نفـوذ 
موسـكو، ومحاولـة فتـح جبهـات عـدة في الجـوار الروسي لإغـراق الكرملين في مسـتنقع 
لا يعـرف نهايتـه، حيـث إن أغلـب التحـركات والاحتجاجـات الشـعبية كانـت تنتهـي 

باس�تهداف المصال�ح الروس�ية في المنطق�ة.
الرئيس  توكاييف: 

وُلـد توكاييـف، في مدينـة ألماتـا يـوم 17 مايـو عـام 1953 في عائلـة مـن النخبـة 
الثقافيـة السـوفياتية ،وكان والـده، كيميـل توكافيتـش توكاييـف، كاتبًا قازاقياً مشـهوراً، 
فيما عملـت والدتـه، تـورار شـاباربايفا، في معهـد ألماتا التربـوي للغـات الأجنبية،تخرج 
مـن معهـد موسـكو الحكومـي للعلاقـات الدوليـة )1975(، والأكاديميـة الدبلوماسـية 

ب�وزارة الخارجي�ة الروس�ية )1992(.
العلـوم  في  ودكتـوراه  السياسـية،  العلـوم  في  دكتـوراه  شـهادة  توكاييـف  ويحمـل 
التاريخيـة وتقلـّد عـدّة مناصـب سياسـية في بالده، كان أولهـا في وزارة خارجية الاتحاد 
لـدى  موسـكو  سـفارة  في  دبلوماسـياً  عمـل  حيـث   ،1975 عـام  السـابق،  السـوفياتي 
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س�نغافورة.
وإثـر اسـتقلال كازاخسـتان، عُنّي نائبـا لوزيـر خارجيـة بالده، عـام 1992، قبـل أن 
يترأس الـوزارة بعد عامين لخمس سـنوات، ومنها إلى رئاسـة الحكومـة بين عامي 1999 
و2002، ثـم عـاد لتـولي وزارة الخارجية لخمس سـنوات أخرى، ومنها إلى رئاسـة مجلس 

الشيوخ.
في الفترة 2003-2007 – وزير خارجية جمهورية كازاخسـتان، وخلال الفترة 2007-

2011 تـولى منصـب نائـب، رئيـس مجلس الشـيوخ في برلمـان جمهورية كازاخسـتان في 
ال�دورة الثالثة.

ومـن 2011 إلى 2013 – نائـب الأمني العـام للأمـم المتحـدة، ثـم رئيسـاً للمكتـب 
الأوروبي للأمـم المتحـدة .

16أكتوبر 2013 انتخب رئيسًـا لمجلس الشـيوخ في برلمان جمهورية كازاخستان، وفى  
سـبتمبر 2017 أعيد انتخابه رئيس�ا لمجلس الش�يوخ في برلمان جمهورية كازاخستان.

20 مـارس 2019 نقـل صلاحيـات رئيـس جمهوريـة كازاخسـتان إلى رئيـس مجلـس 
الشـيوخ ، وفي 9 يونيو 2019 أحرز فوزاً سـاحقًا في الإنتخابات الرئاسـية المبكرة كمرشـح 

من حـزب »نـور الوطن«.
وخالل قيادتـه لـوزارة الخارجيـة، كان لتوكاييـف دور حيـوي في مجال منع انتشـار 
الأسـلحة النوويـة، حيـث شـارك في مؤتمرات المراجعـة المتعلقة بمعاهدة عدم انتشـارها 

في عامـي 1995 و2005.
وفي عـام 1996، وقـع على معاهـدة الحظر الشـامل للتجـارب النوويـة في نيويورك، 
وفي عـام 2005 وقـع في مدينـة سيميبالاتينسـك على معاهدة إنشـاء منطقـة خالية من 

السالح النووي في آس�يا الوسطى.
إلى جانـب لغـة بالده الأم، يتحدث توكاييف الروسـية والإنجليزيـة والصينية، وكان 

م�ن داعم�ي تحوي�ل الكتاب�ة في البلاد من الأح�رف الكيريلي�ة إلى اللاتينية.
كما يشُـتهر الرجـل باقتراحـه تشـديد العقوبـات على تجـار المخـدرات لتصل حتى 
السـجن المؤبـد أو الإعـدام، حيـث اعترب هـذه الأنشـطة معادلـة للإرهاب الـذي يهدد 

مصال�ح البالد القومية.
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تطورات العملية الانتخابية:
بالنظـر إلى التحديـات الجيوسياسـية العالميـة الكبرية، فـإن انتخابـات كازخسـتان 
ليسـت مهمـة فقـط  لمواطنيهـا الكزخيين فحسـب، بل للمجتمـع الدولي أيضًـا، باعتبار 
كازاخسـتان دولـة تقـع بني آسـيا وأوروبـا، وتلعـب دورًا رئيسـياً في ممـرات التجـارة، 

بالإضاف�ة لعلاقاته�ا الدبلوماس�ية المبني�ة على سياس�ة متع�ددة الأط�راف.
معظـم  الاحترام في  وتنـال  متوازنـة  لكازاخسـتان  الخارجيـة  السياسـة  تعـد  كما 
عواصـم العـالم حيـث قامـت خالل فترة ما بعـد الاسـتقلال ببنـاء علاقـات متوازنة مع 
القـوى الإقليميـة كافـة من روسـيا والصين الى الولايـات المتحدة والعالم العـربي مع بقاء 
الأولويـة دائمـاً للسـيادة الوطنيـة سـعياً منهـا للحفـاظ على التـوازن في علاقاتهـا على 

الرغـم مـن التعقيـدات الجيوسياسـية المحيطـة والصراعـات الاقليميـة المجـاورة .
وقـد أعلـن رئيـس كازاخسـتان عـن برنامـج رئـاسي يهـدف حسـب قولـه لإجـراء 
تحديث شـامل للنظام السـياسي في البلاد مع التركيز على تعزيز الديمقراطية والمسـاءلة 
والإسـتدامة في إدارة الدولـة بهـدف إحـداث تحـول جـذري في النظـام السـياسي للبالد 

ودمقرطـة المجتمـع الكازاخسـتاني ككل. 
حيـث تنافـس في المعترك الانتخـابي، 6 مرشـحين، كان مـن بينهـم الرئيـس الحـالي 
جومـارت توكاييـف مرشـح الائتلاف الشـعبي، والخبري الإقتصادي مريام كازهيكن، من 
النقابـات العماليـة في كازاخسـتان، وزيجولي دايراباييف مرشـح حزب الشـعب الوطني 
الديمقراطـي »أويـل«، وكـركات عابدين عن »التحالف الوطنـي للأخصائيين الإجتماعيين 
 - الكازاخسـتانيات  »الأمهـات  جمعيـة  عـن  تورسـينبيكوفا  وسـلطانات  المحترفني«، 
الطريـق إلى التقاليـد«، ونورلان أويسـباييف عـن الحزب الوطني الإشتراكي الديمقراطي 

المعارض.
الوطنـي  التحالـف  مـن  عابديـن  إمراتني وهما،كـركات  عمليـة مشـاركة  وكانـت 
الوطنيـة  اللجنـة  المحترفني، وهـي شـخصية عامـة وعضـو  الإجتماعيني  للأخصائيني 
لشـئون المـرأة والأسرة والسياسـة الديموجرافية، وسـلطانة تورسـينبيكوفا وهي ناشـطة 
تاريـخ  في  أولى  سـابقة  بمثابـة  والطفـل،  المـرأة  وحقـوق  الإنسـان  حقـوق  مجـال  في 
كازاخسـتان السـياسي، إسـتثمرتها الحكومـة فى حملـة الرئيس حيث أكدت أن مشـاركة 
المـرأة الكزخيـة فى انتخابـات الرئاسـة إنمـا تدلـل على التطـور الديمقراطي المسـتمر في 
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كازاخسـتان والتوجـه الصحيـح للدولـة فى إقـرار المسـاواة بني الجنسني  فى ممارسـة 
العمـل السـياسي وأن  البالد إتخـذت خطـوات ملموسـة لضمان المسـاواة تعزيـز دور 
المـرأة في العمـل والسياسـة، خاصـة وأن نسـبة مشـاركة المـرأة في البرلمـان تصـل إلي 
27 %، وهنـاك وزيـرات في الحكومـة ومشـاركات في مختلـف القطاعـات، فيما رحـب 
مواطنـون كازاخسـتانيون بهـذه الخطـوة، معتبريـن أنهـا تشـكل تعزيـزاً للديمقراطيـة 

وتأكي�داً للإرادة السياس�ية بتمكني الم�رأة ومس�اواتها.
استطلاعات رأي أولية:

وقبيـل إجـراء عمليـات الإقتراع لاختيـار الرئيـس الجديـد للبالد، تم إجـراء العديد 
مـن إسـتطلاعات الـرأى وقياسـات الـرأى العـام الكزخـى حـول تصوراتهـم ومواقفهـم 
تجـاه الانتخابـات الرئاسـية، والشـاهد أن نتائـج جميع الاسـتطلاعات اكـدت على توقع 
فـوز الرئيـس توكاييـف، ولكـن بإختالف النسـب، وأكـدت ثلاثـة إسـتطلاعات، فـوز 
الرئيـس بنسـب تتراوح بني 82,2 - 85,52 %  من الأصـوات، لقناعتهم أنه يخوض غمار 
الماراثـون الانتخـابي أمـام 5 مرشـحين مغموريـن، فيما أظهـر اسـتطلاع أجُري لحسـاب 

الإذاعـة والتلفزيـون الرسـميين فـوز توكاييـف بنسـبةـ 82,45% م�ن الأصوات.
وكان اسـتطلاع لآراء الناخبني لـدى خروجهـم مـن مراكـز الإقتراع أجـراه معهـد 
المجتمـع المفتـوح للدراسـات الدولية والإقليمية، بمشـاركة 304 آلاف ناخب من مناطق 
مختلفـة في كازاخسـتان، قـد توقـع أن يحـل الرئيـس توكاييـف في المركـز الأول بنسـبة 
أصـوات قـد تصـل إلي 82.45 % متفوقـًا بفارق كبير على منافسـيه في الانتخابات، بينما 
حصـل توكاييـف على نسـبة 85.52 % مـن الأصـوات وفـق اسـتطلاع أخر أجـراه معهد 

سياس�ة المجتم�ع التاب�ع لح�زب أمانات .
إنطلاق العملية الانتخابية 

انطلقـت عمليـة الإقتراع فى جمهوريـة كازاخسـتان الأحد، 21 نوفمرب 2022، حيث 
فتحـت مراكـز الإقتراع البالـغ عددهـا 10.33 الاف مركـز أبوابها أمـام 12 مليون ناخب 
مسـجلين فى قوائـم الانتخابـات، في تمام السـاعة السـابعة بالتوقيت المحيل، كما فتحت 
المراكـز أبوابهـا في خمـس مناطق في كازاخسـتان - أكتـوبي وأتيراو وكازاخسـتان الغربية 
وكيزيلـوردا ومانجيسـتاو - وفقـا لحـدود المناطـق الزمنية،  فضلاً عـن  68 مركز انتخابي 
آخـر في 53 دولـة  للمواطنني الكـزخ المتواجديـن فى مختلـف بلـدان العـالم، بما في ذلك 
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5 مراكز في روس�يا موس�كو وبطرس�بورج وأستراخان وقازان وأومسك.
واسـتمرت عمليـات الإقتراع والتصويت حتى الثامنة مسـاءاً وبعـد انتهاء التصويت، 
بـدأ أعضـاء اللجـان الانتخابيـة فـرز الإسـتمارات وتسـجيل الأصـوات المـدلى بهـا لـكل 
مرشـح، وتـم تخصيـص فترة 12 سـاعة فقـط لهـذا الغـرض، وبـدأ نرش نتائـج أوليـة 

للاقتراع فى السادسـة مـن نفـس اليـوم .
ووفقـاً لدسـتور البالد، يتم الإعالن عن الفائـز في الانتخابات في غضون سـبعة أيام، 
وإن كان المعمـول بـه مـن الناحيـة العمليـة، أن تصبـح النتائـج الأوليـة معروفـة صباح 

الي�وم الت�الي بعد ي�وم التصويت. 
وحسـب مـا تـم الإعالن عنـه أدلى توكاييـف بصوتـه في وقـت باكـر في العاصمـة 
أسـتانا، بينما قـام المرشـحون الاخرون السـتة بإدلاء أصواتهـم فى مراكز اقتراع مختلفة.

وكان الرئيـس توكاييـف قـد صرح للصحفيني بعـد بـدء الانتخابـات: إن حكومـة 
بالده سـتواصل العمـل بعـد الانتخابات الرئاسـية، ووعد بأن يدلي في نهايـة العام ببيان 
منفصـل عـن الانتخابـات البرلمانيـة، مشرياً إلى أنـه في حـال فـوزه فإنـه يخطـط لإجراء 

تغيريات مح�دودة في تكوي�ن الحكوم�ة و الإدارات الأخ�رى.
وفيما أكـد محللـون أن هـذه الانتخابـات يفُترض أن تدشـن حقبـة »كازاخسـتان 
الجديـدة«، ارتـاى أخريـن أن مـا تـم ومـا شـهدته البالد خالل الفترة الماضيـة على 
مـدار عـام 2022 لا يوحـي بتغيري حقيقـى، فى ظـل مشـهد سـياسي مقفر وسـط وجود 
معارضة شـكلية وضغوط من السـلطات، وهو ما  أقرته نسـب من تعليقات المشـاركين 
فى عمليـات الاقتراع، التـي جـاءت مـا بني مؤيـد ومعـارض، ففيما أكـدت نسـبة مـن 
المشـاركين أن الانتخابـات مضيعـة للوقـت، لانهـم يعرفـون مسـبقا من سـيفوز، خاصة 
وأنهـم لا يعرفـون اجنـدة وماهيـة وتوجهـات المرشـحين الآخريـن المنافسني للرئيـس، 

اكـدت نسـبة أكرب ان الرئيـس توكاييـف هـو خيارهـم الوحيـد لمسـتقبل البلاد.
أمـا جماعـات مـن المعارضة ووسـائل الإعالم المحلية فقـد أكدت فى تقاريـر لها  أن 
الشرطـة احتجـزت عرشات ممن نظموا احتجاجـات محدودة على التصويـت في ألما آتا 
ووصفـوه بأنـه غري قانـوني. وقالـت الشرطة إنه سـيتم الإفراج عـن بعضهم قريبـاً بينما 

س�يواجه آخرون تهماً بارت�كاب جنح.
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إعلان النتائج النهائية للإنتخابات:
وكما توقـع المحللـون، جـاءت نتائـج الانتخابـات مؤكـدة على إنفـراد توكاييـف 
واعتالءه مقدمـة تصويت الناخبين بنسـب شـبه كاملـة، حيث أعلن نـورلان أبديروف، 
قاسـم جومـارت  فـوز  عـن  للانتخابـات في مؤتمـر صحفـي،  المركزيـة  اللجنـة  رئيـس 
كاميليفيتـش توكايـف بــ 6 ملايني و456.392 صوتـًا بمـا يقارب نسـبة الــ 81,31% من 

أصـوات الناخبني، مـن إجمالي  نسـبة مشـاركة بلغـت %69,44..
فيما جـاء فى المرتبة الثانية وبفارق كبير، مرشـح حزب »أويـل«، زيجولي دايرابايف، 
بحصولـه على 3,42% فقـط من إجمالى عدد المشـاركين فى عملية الإقتراع ، بينما حل فى 
المركـز الثالـث مرشـح اتحـاد النقابات الكازاخسـتانية، مريام كاجيكين، بنسـبة %2,53 ، 
ثـم رابعاً مرشـح التحالـف الوطني للأخصائيني الاجتماعيين المحترفني«، كارارات أبدين  
الـذي حصـل على نسـبة 2,6%، والمرشـحة عـن الجمعيـة العامـة »الأمهـات الكازاخيـة 
– الطريـق إلى التقاليـد«، سـلطانة تورصينبيكـوف – بنسـبة 2,12%، وأخرياً فى المركـز 
السـادس رئيـس فـرع الحزب الديمقراطي الاشتراكي الوطنـي المعارض في أسـتانا، نورلان 

أويسـبايف  بنسبة %2,22.
ووفقـا لهـذه النتيجـة يكـون توكاييـف قـد فـاز بفترة رئاسـة ثانيـة، لكنه لـن يكون 
قـادراً على العمل كرئيس إلا لولاية واحدة مدتها سـبع سـنوات، وهـي إحدى مبادراته 
الرئيسـية التـي تـم التصويـت عليهـا في اسـتفتاء 5 يونيـو وتـم التوقيـع عليهـا ليصبـح 

قانونا في سـبتمبر 2022.
ومـن ثـم  تـم الإعالن رسـمياً عـن بـدء حقبـة جديـدة مـن مسـتقبل كازاخسـتان، 
حيـث  أكـد توكاييـف في كلمـة عرب التلفزيـون أن الانتخابـات كانـت تعدديـة، معترباً 
أنهـا أظهـرت مسـتوى ثقافـة كازخسـتان السياسـية التي تعززت بشـكل جـدي، مضيفاً  
أن النتائـج  أكـدت أن الشـعب بوضـوح عـن ثقتـه برئيسـه«، وكانـت بادئـة حقبـة 
تسـلمة الولايـة الجديدة وعده الشـعب الكازخـي بتغييرات جذرية كما قال فى حملته 

الانتخابية. 
وجـرت مراسـم أداء القسـم بقرص الاسـتقلال في العاصمـة أسـتانا، بحضـور أعضـاء 
الحكومـة، ونـواب البرلمان والسـلك الدبلوماسي، فيما تلقى توكاييـف التهانى والمباركات 
الدوليـة والاقليميـة وبخاصـة الـواردة مـن واشـنطن وموسـكو وبكني ومـن دول اسـيا 
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الوسـطى وتركيـا، ومختلـف دول العالم.
تاريـخ  مـن  جديـدة  حقبـة  ببدايـة  تفاؤلهـا  عـن  المتحـدة  الامـم  أعربـت  كما 
كازخسـتان، معربـة عـن الأمـل في أن تكـون نتيجـة الانتخابـات مفيـدة لكازاخسـتان 

والشـقيقة. الصديقـة 
تقارير المراقبين حول الانتخابات :

فى ظـل الاهميـة الاستراتيجية لانتخابـات الرئاسـة الكازاخيـة، فقد شـارك فى عملية 
المراقبـة 641 مراقبًـا من المنظمات الدولية والدول الأجنبية،كما أوفـدت الأمانة العامة 
لمنظمـة التعـاون الإسالمي بعثـة لمراقبة الانتخابات شـددت على الأهمية التـي توليها 

المنظمـة لتلـك الانتخابـات فى ظل محورية دور كازخسـتان فى محيطها الآسـيوى.  
من ناحية أخرى، كشـف نائب وزير الخارجية الكازاخسـتاني رومان فاسـيلينكو،عن 
مشـاركة بعثـة مراقبـة أوروبيـة برئاسـة السـفيرة أورسـولا جاسـيك ،وفريـق مكون من 
11 خبرياً، فضالً عـن نرش 30 مراقبـا طويـل الأجـل في جميـع أنحـاء البالد، كما نشر 
مـن 300  مراقبـة مكونـة  بعثـة  الإنسـان  الديمقراطيـة وحقـوق  المؤسسـات  مكتـب 
مراقبـاً مـن الـدول المشـاركة في منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا لمتابعـة إجـراءات 
ي�وم الانتخاب�ات )EOM( بهـدف تقييـم مـدي تمـاشي عمليـة الإقتراع مـع التزامـات 
منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبا وغيرها مـن الالتزامات والمعايري الدولية للانتخابات 

الديمقراطي�ة ، وكذل�ك م�ع التشريع�ات الوطني�ة.
التشريعـات  مث�ل:  للانتخاب�ات  الأساس�ية  المكون�ات  كث�ب  عـن  المراقب�ون  وتاب�ع 
المتعلقـة بالانتخابـات وتنفيذهـا ومـدى احترام الحريـات الأساسـية، فضال عـن تقييم 
ومتابعـة عمـل ادارة الانتخابـات اللوجيستسـة والفنيـة وعمليـة الاقتراع وماقبلهـا من 
عمليـات تسـجيل الناخبني وأنشـطة الحملـة والتمويـل البيئـة الإعلاميـة والتغطيـة 

الإعلاميـة للانتخابـات حـل النزاعـات المتعلقـة بالانتخابـات
ومـن الجديـر هنـا، لفـت الانتبـاه أن مكتـب المؤسسـات الديمقراطيـة وحقـوق 
الإنسـان  شـارك سـابقًا فى مراقبـة 12 عمليـة انتخابيـة مختلفـة في كازاخسـتان ، كان 

آخرهـا الاسـتفتاء الدسـتوري لعـام 2022.
وكما كان متوقعـاً، انتقـدت رئيسـة بعثـة مكتـب المؤسسـات الديمقراطيـة التابعـة 
لمنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا، عمليـة الانتخابـات  مؤكدة ان توصيـات  البعثة لم 
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يتـم الامتثـال لها، ومع ذلك، أشـارت رئيسـة البعثـة أيضًا إلى تطورات إيجابية، لا سـيما 
اسـتخدام مبـادرات الرقمنـة في قطاع العدالة التى بسّـطت إجراءات الشـكاوى وزادت 
مـن اسـتجابة أجهـزة الدولـة، وتحولـت النزاعـات مـن المحاكـم المدنيـة إلى المحاكـم 

المتخصصة”. الإداري�ة 
ومـن بني أوجـه القصـور التـى تضمنهـا تقريـر البعثـة الاوروبيـة، أن الانتخابـات 
أجريـت في بيئـة خاليـة مـن المنافسـة، ونوهـت إلى الرقابـة الذاتيـة على الصحفيني 
والحملـة الانتخابيـة المقيدة،وأنـه على الرغم مـن الإسـتعدادات اللوجيسـتية الفعالة، 
لجعـل  الإصلاحـات  مـن  مزيـد  إلى  الحاجـة  على  الضـوء  سـلطت  الانتخابـات  فـإن 
التشريعـات ذات الصلـة وتنفيذهـا بما يتماشى مـع التزامات منظمة الأمـن والتعاون في 
أوروبـا لضمان التعدديـة الحقيقيـة، كما تم انتقاد التغطية السـيئة للحملـة في البرامج 
الإخباريـة، إلى جانـب عـدم وجـود تحليـل نقـدي للمرشـحين وبرامجهـم في وسـائل 
الإعالم، ورصـد بعـض حـالات الترهيـب والاعتداء على الصحفيني، وخلصت غاتشـيك 
إلى أنـه »خالل الانتخابـات الرئاسـية المبكـرة في كازاخسـتان، لم يتم توفري مراقبة ذات 
مغـزى في كثري مـن الأحيـان، حيث لم يكن كل مـن المراقبين الدوليني والمدنيين قادرين 
على مراقب�ة إج�راءات الف�رز والجدول�ة دون قي�ود، مما ق�وض ش�فافية الانتخابات”.

وبطبيعـة الحـال، ردت وزارة الخارجيـة الكازاخسـتانية على الانتقـادات الأوروبية، 
وفنـدت عرب بيـان صـادر تلـك الانتقـادات، واصفـة تقريـر بعثـة مكتـب المؤسسـات 
لمراقبـة  أوروبـا  في  والتعـاون  الأمـن  لمنظمـة  التابـع  الإنسـان  وحقـوق  الديمقراطيـة 
لقواعـد  وينتقـص  »متحي�ز”.  بأن�ه  الجمهوري�ة،  في  المبك�رة  الرئاس�ية  الانتخاب�ات 

والحياديـة،   الموضوعيـة 
وجـاء في التعليـق أن بيـان بعثـة منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا يحتـوي على 
اتهامـات وانتقـادات لا أسـاس لهـا ويتعـارض مع اسـتنتاجات بعثات جميـع المنظمات 
الدوليـة والإقليميـة الموثوقـة التـي راقبـت الانتخابـات أيضًـا، مما يدل مـرة أخرى على 
تحيزه�ا”، كما أكـد أن محتـوى بيـان منظمة الأمـن والتعـاون في أوروبا يشري إلى عدم 
وجـود رغبـة في تطويـر تعاون طويـل الأمد وبناء مع السـلطات الكازاخسـتانية، والذي 

سـيؤخذ بال شـك في الإعتبار.




